
يا موتى بالعشرات بمخيم الرقبان بين سور
والأردن

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

يـر للكـاتب البريطـاني ديفيـد هيرسـت عـن مصرع العـشرات مـن اللاجئين خلال الأسـبوعين كشـف تقر
يـا مـع الأردن، حيـث المـاضيين في مخيـم أقيـم للاجئين السـوريين في منطقـة الرقبـان علـى حـدود سور
قال هيرست في تقريره الذي نشرته صحيفة “ميدل إيست آي” إن المخيم الذي أقيم في منطقة نائية

على الحدود مع الأردن تنقصه التجهيزات اللازمة.

وأضـاف الكـاتب أن عواصـف الشتـاء القـارص وجراحـات الحـرب وسـوء التغذيـة والأمـراض اجتمعـت
يــا لتفتــك بالضعفــاء مــن هــذا الفــوج الجديــد مــن اللاجئين الذيــن شردهــم مــن ديــارهم داخــل سور

القصف الروسي وتنكيل تنظيم الدولة، حسب ما أفادت له به مصادر مطلعة.

وتقــول المصــادر إن معظــم الضحايــا مــن الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، والذيــن يشكلــون جــزءا مــن
تجمع جديد للاجئين يقدر عددهم ما بين  و ألفا انتهى بهم المطاف إلى منطقة الرقبان، ويقع
ية والعراقية، والمخيم الذي يبعد مخيم الرقبان في منطقة حرام حيث تلتقي الحدود الأردنية والسور
ما يقرب من  كيلومترا عن أقرب قرية له هي الرويشد، لا توجد فيه سوى بئر مياه واحدة جرى
حفرهــا، ولا توجــد فيــه طــرق معبــدة، وقبــل عــشرة أيــام أدى ســقوط الأمطــار الغــزيرة إلى عزلــه تمامــا
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وظلت السبل إليه لما يقرب من عشرة أيام غير نافذة.

ير أن الأحوال الصحية وأوضاع النظافة في غاية السوء، الأمر الذي أدى إلى انتشار التهاب وتابع التقر
الكبد الوبائي بين قاطني المخيم.

ونقل التقرير تصريحا عن أحد مسؤولي الإغاثة عاد من الرقبان يوم الأربعاء، واشترط عدم الإفصاح
عــن هــويته: “مــا بين ســبعين إلى مائــة لاجــئ لقــوا مصرعهــم خلال الأســبوعين المــاضيين في الرقبــان
بسبب عواصف الشتاء، في الوقت الذي استمر فيه تدفق اللاجئين من كل مكان بما في ذلك منطقة

الحجر الأسود، ما لبث هؤلاء يتدفقون على المكان منذ شهور عدة، وبعضهم وصل لتوه”.

وفي معرض وصفه للأوضاع هناك، قال مسؤول إغاثة أردني آخر عاد لتوه من المخيم: “معظم من
توفوا هم من الأطفال والنساء والمسنين، وبعض هؤلاء قضوا نحبهم بسبب جراحات أصيبوا بها في
الحرب ولم يجدوا من يداويها لهم، كما توفي عدد منهم بسبب الأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي. لا
يوجــد صرف صــحي واللاجئــون يعــانون مــن نقــص في التغذيــة ثــم هنــاك الــبرد القــارص، وكــل هــذه

عوامل اجتمعت لتقضي عليهم”.

ينـب الزبيـدي، رئيسـة جمعيـة الأيـادي البيضـاء للتنميـة الاجتماعيـة، وهـي واحـدة مـن الوكـالات أمـا ز
القليلـة جـدا الـتي تقـدم العـون للاجئين في المخيـم، فقـالت: “لا أبـالغ حين أقـول إن الكلاب تعيـش في

أوضاع أفضل من تلك التي يعيش فيها هؤلاء اللاجئون”

ينــب الزبيــدي: “يوجــد بعــض الأطبــاء ولكــن عــددهم غــير كــاف علــى الإطلاق، ولا توجــد وتضيــف ز
ســيارات إســعاف لنقــل الحــالات المســتعجلة والطارئــة للعلاج في المســتشفيات، ولا توجــد مــواد طبيــة
كافية. الجيش الأردني يشرف على المخيم ولكن لا توجد منظمات دولية فيما عدا الصليب الأحمر
يبـا الـتي تعمـل هنـاك بشكـل وبعـض المنظمـات الأردنيـة مثـل جمعيتنـا، بـل نحـن المنظمـة الوحيـدة تقر

منتظم”.

 وتـابعت: “حـتى الأمـس (وكـان ذلـك يـوم الأربعـاء) كـان تعـداد اللاجئين في المنطقـة يـتراوح مـا بين
و ألفا. لا توجد سلطة تنظم الأمور داخل المخيم، والناس يحاولون العيش بشكل طبيعي قدر
اســتطاعتهم، ولكــن لا توجــد ســلطة تفــرض النظــام والأمــن، كمــا يتعــرض اللاجئــون مــن حين لآخــر

للسرقة”.

ويتــم تطعيــم أفــراد الطــواقم الطبيــة التابعــة للجيــش قبــل دخــولهم المخيــم، إلا أن نشطــاء الإغاثــة
الأردنيين الذين يدخلون المخيم غير مطعمين.

 تقول زينب الزبيدي: “تعيش خمس عائلات في كل خيمة، وهذا يعني أن كل خيمة تؤوي ما بين
إلى  فردا، وكثير من هؤلاء هم من الفتيات اللواتي تقطعت بهن السبل وانفصلن عن عائلاتهن
هربا من ظروف مأساوية في غاية السوء، معظم اللاجئين فروا من بطش تنظيم الدولة ومن بطش

نظام الأسد على حد سواء”.



تــأتي أخبــار الوفيــات داخــل المخيــم في الــوقت الــذي يتقــاطر فيــه زعمــاء ودبلوماســيو العــالم علــى لنــدن
للمشاركة في مؤتمر المانحين بهدف جمع التبرعات للاجئين السوريين، وكانت المملكة المتحدة ومملكة
النرويـج قـد أعلنتـا قبـل أن تبـدأ أعمـال المـؤتمر بأنهمـا ستخصـصان مبلغـا قـدره . مليـار دولار علـى

مدى الأعوام الأربعة المقبلة.

تسعى الأمم المتحدة إلى جمع  مليارات دولار لهذا العام وحده نظرا لاستمرار تدفق اللاجئين من
يا بسبب القتال، والذي لم تفلح محادثات السلام في جنيف في وضع حد له. سور

مــا مــن شــك في أن اللاجئين المحصــورين في منطقــة الرقبــان هــم الآن في أمــس الحاجــة إلى أمــوال
المجتمع الدولي.

ية التي يعاني ترددت زينب الزبيدي في البداية في توجيه أصابع اللوم إلى جهة بعينها جراء الأوضاع المزر
منها سكان المخيم، وقالت إن خدمات الإغاثة التابعة للجيش الأردني مستنزفة تماما، لكنها أضافت:
“رغم أنه ليس بإمكانك تحميل المسؤولية إلى جهة بعينها، إلا أن المنظمات الدولية ملامة لأنها لم تقم
بما يكفي، ويبدو أنها لم تصح بعد من غفوتها لترى عظم حجم الكارثة، لقد تحمل الأردن الكثير، بل

كثر من ذلك؟”. إن  بالمائة من سكان الأردن اليوم هم من اللاجئين، ماذا بإمكاننا أن نفعل أ

ير العون الدولي ونقل التقرير عن عضو البرلمان البريطاني أندرو ميتشيل، والذي كان يشغل منصب وز
يـــة في حكومـــة كـــاميرون الأولى والـــذي زار مـــؤخراً الحـــدود التركيـــة قـــوله: “تؤكـــد هـــذه الظـــروف المزر
والمأساوية الحاجة الملحة لإزالة جميع العوائق أمام هيئات الإغاثة الدولية حتى تتمكن من الوصول
إلى اللاجئين وتقــديم العــون الــذي يحتــاجون إليــه”، وأضــاف: “في الأســبوع الــذي ينعقــد فيــه مــؤتمر
المــانحين في لنــدن وتتجــدد فيهــا محادثــات جنيــف، ثمــة حاجــة طارئــة لتحقيــق تقــدم علــى المســتوى

السياسي ولتحسين أوضاع اللاجئين والنازحين وتقديم العون اللازم لهم”.

ولم يجد اللاجئون ملاذا سوى التوجه نحو أبعد نقطة في منطقة نائية عند الحدود الشرقية بسبب
اتفاق أبرمه الجيش الأردني مع القبائل في الجانب السوري من الحدود بين البلدين والذي يقضي
بغلق الحدود تماما ومنع تسرب اللاجئين عبرها. وفعلاً، تشهد الحدود تواجدا أمنيا مكثفا، كما أن
المخيم الرئيس للاجئين في الزعتري عليه حراسة مشددة، ولا يسمح بالدخول إليه أو الخروج منه إلا

بإذن مسبق من الأجهزة الأمنية الأردنية.

وكشف ديفيد هيرست أن المخابرات العسكرية في الأردن أحبطت محاولة اغتيال استهدفت مسؤولا
يـج الضبـاط في واحـدة مـن ضـواحي العاصـمة الأردنيـة يا أردنيـا رفيـع المسـتوى أثنـاء حفـل لتخر عسـكر

عمان.

ومـن الجـدير بـالذكر أن الأردن هـو واحـد مـن ثلاثـة أقطـار عربيـة تـدعم الهجـوم الـروسي ضـد الثـوار في
يا. ولقد تحدث عاهل الأردن الملك عبد الله سرا وعلانية عبر وسائل الإعلام هذا الأسبوع معبرا سور
عـن دعمـه لحملـة القصـف الـتي يشنهـا الـروس، والـتي يعتقـد هـو أنهـا أسـهمت في تنشيـط رد الفعـل

الغربي المتهاون تجاه تنظيم الدولة.



يـون بروايـاتهم عـن المـآسي الـتي يسـببها أمـا علـى الحـدود، فيتأجـج الغضـب كلمـا جـاء النـاجون السور
القصف الروسي والذي يدفع بدوره بأفواج جديدة من الناس نحو الحدود مع الأردن هربا من الموت

والدمار.

ونقل “ميدل إيست آي” عن أحد العاملين في مجال الإغاثة طلب عدم الإفصاح عن اسمه قوله:
“يتحمل القصف الروسي المسؤولية  بالمائة عن التدفق الأخير للاجئين. بعض الناس هربوا من
داعش (تنظيم الدولة) وبعضهم لاذ بالفرار من بطش النظام، وبعضهم وصلوا من داخل دمشق

نفسها”.

وتابع: “لولا القصف الروسي لما شهدنا الأعداد نفسها من اللاجئين. بل إن بعض الناس المحاصرين
يا وصولا إلى الحدود الجنوبية الشرقية في حماة وحمص وحلب قطعوا المسافة كلها من شمال سور

بحثا عن الأمن والأمان”.

ويــؤوي مخيــم الــزعتري، الــذي تعتــبر الأوضــاع فيــه هــي الأفضــل علــى الإطلاق بالنســبة للاجئين، مــا
يقــرب مــن  ألــف لاجــئ ســوري مــن بين مــا مجمــوعه  ألــف لاجــئ مســجلين في المخيمــات،
 ألـف سـوري في العاصـمة عمـان، ومـا يقـرب مـن  بالإضافـة إلى ذلـك يعيـش مـا يقـرب مـن
ألف سوري في مدينة الزرقاء، وما يقرب من  ألف سوري في مدينة إربد. ولا غرابة إذن أن يصرح
الملك عبد الله هذا الأسبوع في مقابلة مع الـ”بي بي سي” بأن الأردن وصل إلى “نقطة الغليان” قائلاً:
“عـاجلاً أم آجلاً، أعتقـد بـأن السـد سـوف ينهـار، وأظـن أن هـذا الأسـبوع مهـم جـداً بالنسـبة للأردنيين
الذيــن يرقبــون بشغــف ليعرفــوا مــا إذا كــانوا سيحصــلون علــى أي مساعــدة، ليــس فقــط مــن أجــل

اللاجئين السوريين بل من أجل مستقبلهم هم أيضا”.
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